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التعريف بنور الدين محمود                                                           
  و مصادر تاريخه 

ود      دين محم ور ال اً  لن ة تعريف فحات التالي ي الص رض ف ، ) م ١١٧٤ -١١٤٦(نتع
اول دخلاً  لتن ك م ون ذل ي يك وجز  ك و م ي نح ك عل ه  وذل اده ضد  ومصادر تاريخ جھ

  .الصليبيين 

د ) م ١١٤٦(نور الدين محمود ، ھو ابن عماد زنكي أتابك الموصل    ن آق سنقر ، ول اب
م  ، والعام المذكور رحل فيه الملك ١١١٨من أسرة تنتمي إلي قبيلة السابيو التركية  عام 

دوين الأول  ليبي بل ت )  م ١١١٨ -١١٠٠( الص ة بي ي  لمملك س الفعل د المؤس ذي يع ال
ه الإمبراطور  البيزنطي  الكسيوس  ا لمقدس  الصليبية ، وھو نفسه  العام  الذي رحل في

ومنين   ة ) م ١١١٨ -١٠٨١( ت Alexius Comnene ك دم الحمل ر مق ذي عاص ال
، وذلك  يعني انه ولد في عصر الحروب الصليبية ) م ١٠٩٩ -١٠٩٥(الصليبية الأولي 

ي ال ١٩بعد  دم الصليبيين  إل ام عاماً من مق دموي لبيت المقدس  ع ة و غزوھم  ال منطق
  .م ١٠٩٩

ا    ريم ، وفيم تربي نور الدين محمود منذ نعومة  أظافره تربية دينية فقد حفظ  القرآن الك
  .بعد درس الفقه علي المذھب الحنفي ، كذلك سمع الحديث النبوي 

ا أما الحادثة  المحورية في حياته  فتمثلت في نجاح المسلمين  بقيادة    تح الرھ والده في ف
Edessa  اقي ١١٤٤الصليبية  عام م ، وكان ذلك بمثابة الخطوة الأولي من أجل إسقاط ب

ة  ارة طرابلس ، ومملك ة ، وإم ارة أنطاكي دخيل في صورة إم الكيان الصليبي الغازي ال
ق   امين من تحقي د ع دين زنكي  بع اد ال ل عم ك اغتي بيت المقدس الصليبية ، ومن بعد ذل

ام  الانتصا ه ١١٤٦ر  البارز المذكور في ع ه في إدراك ة علي ك الحادث د أثرت تل م ، وق
  بالحيطة   و الحذر    -علي ما ھو  مرجح –لتكالب الأعداء و تآمرھم  ، ولذلك أخذ نفسه 

تح    ه ف ال  أن اد ضد الصليبيين  ، ويق لمين نحو الجھ ود المس ) ٥٠( قاد نور الدين محم
تمكن م ي ك ل ارة صليبية نظراً   حصناً  ، ومع ذل ة إم ده من إسقاط  أي المسلمون في عھ

  .للظروف  التي صاحبت جھاده 

ب      ن جان ى م دين حت ذلك وصف بالت ر ، ك د النظ ة ، وبع د  بالحكم ك القائ ع ذل تمت
الصليبيين  أنفسھم ، ولعل ذلك يرد علي  المؤرخين  الماركسيين الواھمين الذين  توھموا  
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ه تحرك  اريخ  كل ديني ضرب من أن الت دافع  ال دافع الاقتصادي  ، وأن ال من خلال  ال
  .الخيال

ع   ك الشرف ، وم ل ذل م ين وغي ، و ل تمني نور الدين محمود الاستشھاد في ساحات  ال
  .ذلك  لقبه المعاصرون  بعد وفاته  بالشھيد  تقديراً  له 

فت    ي وص اتون   الت دين خ مت ال ن عص الزواج م ه  ب ي  ارتباط ارة   إل در الإش تج
د  ه ض اركته  كفاح وي ،  وش ر ، والتق ال  الب ا أعم ت  لھ افة ، وكان ة  و الحص بالحكم

  .الصليبيين 

ام   ود ع دين محم ور ال وفي ن دوره ١١٧٤ت ام  ب د أن ق ة الصدرية  ، بع م بمرض الذبح
اد الإسلامي  البارز في قيادة المسلمين  نحو الجھاد ، ويمكن وصفه بمھندس حركة  الجھ

  .في النصف الثاني من القرن  الثاني عشر الميلادي

ود    من المھم  ھنا الإقرار بأن تاريخ الحروب  الصليبية لا يكتب  دين  محم ور ال بدون ن
  .و دور  المسلمين في الجھاد تحت قيادته  

يعد نور الدين  محمود  من المظلومين في التاريخ  إذ حاز  تلميذه صلاح الدين  الأيوبي  
ليبية   دس  الص ت المق ة بي قاط مملك ي إس ه ف راً  لنجاح واء نظ ب الأض  -١٠٩٩( أغل

ادتھم  نحو  إسقاط  و معه المسلمين  بينما لم يتم) م ١١٨٧ ود من قي دين محم كن  نور ال
ب ،              ات الكت دنا مئ ين  وج ي ح ذا عل ا ، وھك ة  ذاتھ ك  المملك ليبية  أو تل ارة  ص ة إم أي

  .و المقالات ، والبحوث عن صلاح الدين ، وجدنا قلة ممن ألفوا عن نور الدين محمود 

ان  ؛ إدراك  دو  ك واقع الأمر  ، من الضرورة بمك لمين في ذل ادة المس د من ق ر كل قائ
ا  في عصر  انق لرموزن ه ، ولا ننصب المش العصر من خلال الظروف التي أحاطت ب

  .الحروب الصليبية 

ه  الفرصة   يكفي نور الدين  محمود اكتشافه  لتلميذه الفذ صلاح الدين الأيوبي ، وإعطائ
دة  الذھبية  نحو  إبراز قدراته  ،كما  لا نغفل  أن الأخير ه  لم سنوات  ، )  ١٠(مكث لدي

تاذه   وھكذا لا نجاوز الحقيقة إذا قررنا  أن صلاح الدين  نفسه ھو صنيعة عصره ،و أس
  .مھندس حركة  الجھاد الإسلامي  في النصف الثاني من القرن الثاني عشر  الميلادي 

  :و منھا أما مصادر  تاريخ نور الدين محمود فھي  متعددة  ،ونذكر المصادر العربية 
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ن القلانس - اريخ  )م ١١٦٠ت(   ياب ي ت ذيل  عل اريخ دمشق أو الم ل ت اب ذي ف كت مؤل
اب  د الكت ة ، ويع دمشق ، وقد عمل في ديوان  الإنشاء و امتلك  العديد من  الوثائق المھم

المذكور العمل التاريخي  الوحيد له ، ويقدم  لنا مادة تاريخية  مھمة خاصة  عن المرحلة  
ة  امي  الواقع ين ع ة ١١٥٤ب ود مدين دين محم ور ال ه ن ذي أخضع  في ام  ال و الع م ، وھ
  .م حيث توقف تاريخه عند ذلك العام ١١٦٠حتى عام وفاته  عام  –دمشق 

اد  الكاتب الأصفھاني  ذي أختصره  )  م ١٢٠١ت( العم امي  ال رق الش اب الب مؤلف كت
التاريخية  عن عصر نور الدين الفتح البنداري و يعد المؤرخ  المذكور من أھم المصادر 

ية و العسكرية  ا  السياس محمود  ، وقد قدم  فيه عرضاً لتطور  الدولة النورية  و أدوارھ
  .الفاطمية  -في مواجھة  الصليبيين  ، كذلك سلط  الأضواء علي العلاقات النورية  

ي تجدر الإشارة إلي أن  العماد الكاتب الأصفھاني كان يحرص في كتاباته التا ة  عل ريخي
  .السجع  ، والمحسنات  البديعية علي  اعتبار كونه  من كبار كتاب عصره 

ه ھو   اً آخر ل ل مصدراً مھم دة العصر "لا نغف دة القصر   وجري ه " خري حيث أرخ في
ار   ي اعتب للشعراء الذين  عاصروا نور الدين محمود ، وكان  لھم دورھم في مديحه  عل

  .ين دوره  في الجھاد ضد الصليبي

و كتابه  الكامل في التاريخ ، و التاريخ الباھر و يعد ) م ١٢٣٠ت( ابن الأثير الجزري  -

ه   ا  أن طي  ، ويلاحظ ھن ي العصور الوس ارزين  ف لمين  الب ؤرخين المس ار  الم ن كب م

دين زنكي            اد ال زنكيين  خاصة  عم ربيب البيت  الزنكي  ، لذلك حرص علي الدعاية  لل

ا .نور  الدين محمود و نجد ذلك  واضحاً في الباھر و ابنه  دم  لن علي نحو   خاص ، ويق

ي خاض  ارك  الت رز المع ود ، وأب ذلك المؤرخ  مادة تاريخية  مھمة عن نور الدين محم

غمارھا ، ومعه المسلمون ضد الصليبيين خاصة إمارتي أنطاكية  ، وطرابلس  ، وكذلك  

لمقدس الصليبية من أجل  إخضاع  مصر الفاطمية  الغنية التسابق بينه و بين مملكة بيت ا

  .اقتصادياً و الضعيفة سياسياً 

ود ،   دين محم ور ال ي شخصية  ن اً   عل كذلك نجد ابن الأثير   يحاول إخفاء طابعاً   ديني

ة  من وراء  دوافع  الحقيقي ا البحث  عن ال ك علين اء  الراشدين  ، ومع ذل ويشبھه بالخلف
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م تكن  السياسة  الخا ية و اقتصادية  ، ول ي نحو  واقعي سياس ه  ، وھي  عل رجية  لدولت

  .ذات بعد ديني فقط  ، بل تجمعت  الدوافع  معاً  كي تصنع التاريخ  حينذاك 

ي  امة  القدس و ش ة         ) م ١٢٦٦ت ( أب دولتين  النوري اريخ ال ي ت تين  ف ه  الروض و كتاب

اً   ي و الصلاحية ، ويعد  مصدراً تاريخي د عل ة حيث  اعتم ر من الأھمي ي جانب كبي عل

ه   تغناء عن زارة  التفاصيل  ، ومن العسير  الاس ه  بغ از  كتاب ائق ، ويمت العديد من  الوث

  .عند كتابة  تاريخ نور الدين محمود 

ي  - ديم  الحلب ن الع ي ) م ١٢٦٠ت ( اب ب  ف ة الطل ابي بغي ف  كت ي  مؤل ؤرخ الحلب الم

ب دة الحل ذكور بتخصيصه   تاريخ حلب و وزب از  المؤرخ  الم اريخ حلب  ، ويمت من ت

ي  رة  اقتصادياً خاصة عل ام  المزدھ لاد الش مالي  ب ب حاضرة ش ة حل ه عن مدين لكتاب

اً صوب  دمشق   ل توسعھا جنوب الصعيد التجاري ، والتي كانت قاعدة  الدولة النورية قب

رز أح ي أب ود  ، وتفيد كتاباته  في إلقاء الأضواء الكاشفة عل دين محم ور ال داث صراع ن

اد   ة الجھ اً من  دوره  في حرك ماً  مھم ي شكلت  قس مع إمارة  أنطاكية  الصليبية ، والت

  .الإسلامي 

ن قاضي شھبة  - وان  ) م١٤٤٨ت ( اب ود بعن دين محم ور ال يرة  ن الكواكب : مؤلف س

د  الدرية في  السيرة النورية  ، وقد  اعتمد  فيه علي المصادر  المعاصرة و المتأخرة  وق

ي  ود ف دين  محم ور ال ا ورد عن ن اً  لم ه  تجميع ل من  كتاب ي نحو جع ا عل وصلت إلين

  .المصادر التاريخية  الأخرى 

  :أما المصادر السريانية  فنذكر منھا 

ة   ريانية  المجھول ة الس ن   Anonymous Syriac Chronicleالحولي د م ، وتع

ق  بالجانب العسكري  ،  ا يتعل المصادر المھمة من عصر نور الدين محمود خاصة  فيم

  .وصراعه مع الصليبيين 
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: و إذا  اتجھنا إلي  المصادر اللاتينية  نجد من أمثلتھا   

مؤلفات  كتاب   William of Tyreالمؤرخ  الصليبي  البارز وليم الصوري     -

 AHistoria reum in part busتاريخ  الأعمال  التي جرت  فيما وراء  البحر 

Transmarinis gestarum    وھو بالإنجليزية ، A History of  deeds  done 

beyond  The Sea.                       

                      

و يعد مصدرنا الصليبي  الرئيسي عن صراع  نور الدين محمود  تجاه  إمارتي أنطاكية 

و طرابلس  ، ومملكة بيت المقدس  ، ويمتاز  بمطالعته  وثائق الملكة الصليبية خاصة  

، وكذلك  غزارة  ) م ١١٧٤ -١١٦٣(  Amalric I خلال عھد الملك  أمالريك  الأول  

امتلاكه  لرؤية  خاصة به من خلال  اتساع ثقافته  ، وعمق قراءاته  ،  التفاصيل  و

ولذلك  وجدناه  أحياناً  ينقد الصليبيين علي غير  المعتاد في كتابات  المؤرخين  الذين  

  .وصلت  إلينا  كتاباتھم 

و لا نغفل ھنا ملاحظة  أن ذلك المؤرخ  الصليبي  وصف نور  الدين محمود  بأنه  أمير 

ل ، مراع  لتقاليد دينه بما دل علي أنه أحياناً أعترف لعدو الصليبيين  الرئيسي  عاد

  .حينذاك ببعض المحاسن 

ؤرخ الفرنسي  أودو دي  دول  ل الم ذلك لا نغف ة حج    Od0 of Deulك ف رحل مؤل

ابع   ويس  الس  De Profectione  Ludovici  VII in) م ١١٨٠ -١١٣٧( ل

Orientemو التي كان من ) م ١١٤٩ -١١٤٧(لة الصليبية  الثانية الذي شارك في الحم،

ا  ارة الرھ من قبضة   Edessaالمفترض  توجھيھا  إلي الشرق  من أجل  استرداد  إم

ة دمشق  التي ١١٤٤المسلمين الذين فتحوھا عام  ا تتجه  نحو حصار  مدين إذا بھ م  ، ف

  .!!كانت  في الأصل مھادنة مع مملكة بيت المقدس  الصليبية 
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دين   لا نغفل ھنا ملاحظة  أن الحملة الصليبية  الثانية تعد مرحلة فارقة  في تاريخ  نور ال

ي  اء دمشق  دون إخضاعھا ، وف ورة بق درك خط ه  ي ام ، إذ جعلت لاد الش ي ب ود ف محم

ام  م ١١٥٤أعقابھا وضع نصب  عينيه  ضرورة  ضمھا إلي حلب  ، وھو أمر  حدث ع

ثھا ، وبالتالي  اتحدت حلب و دمشق  لأول مرة  منذ بداية بعد خمسة أعوام  فقط من حدو

  .العصر السلجوقي 

اموس  ا المؤرخ كين ذكر منھ ال  Cinnamus  أما المصادر البيزنطية  فن ه أعم في كتاب

ومنين  ل ك ا و  مانوي د  مصدراً   John and Manuel Commune  حن ذي يع و ال

ومنين  ل ك د  الإمبراطور مانوي ياً من عھ ور )  م ١١٨٠ -١١٤٥( أساس ذي عاصر ن ال

ام ة  ع ه اتفاقي ا وقف ١١٥٩الدين  محمود  ، وقد عقد الأخير مع ان من نتائجھ ي  ك م الت

العمليات العسكرية  المشتركة بين البيزنطيين و الصليبيين ، ويلاحظ ھنا أن  الدبلوماسية  

ان حتى النورية  ھدفت إلي  محاولة تحييد بيزنطة  بقدراتھا العسكرية الكبير در الإمك ة ق

ك في بعض  د نجحت  في ذل لا تواجه خطرين صليبي و بيزنطي  في وقت  واحد ، وق

ي  دو الصليبي عل ة الع الأحيان علي  نحو جعلھا تحافظ علي كفاءتھا الحربية  في مواجھ

  .أرض بلاد الشام 

ين  مصادر  ا من ب ل أھميتھ اريخ أما إذا ما اتجھنا صوب  كتب الرحلة  ؛ نجد أنھا تحت ت

ة اليھودي  ا  الرحال ود ، ومن أمثلتھ دين محم ور ال ت ق (  Benjamin of Tudela ن

ن  )  م ١٢ ارات  ع ا  إش دم لن ود ، وق دين  محم ور ال د ن ي عھ ام ف لاد الش ذي زار ب ال

ناعي               تويين  الص ي المس ر عل ك العص ي ذل ود ف ارية و دور اليھ اعھا الحض أوض

  .و التجاري

ذا  من جھة أخرى  ود ، و في ھ دين محم ور ال ة عن ن ، تعد الآثار من  المصادر  المھم

في كتابه الدارس في تاريخ المدارس  ) م ١٥٥٠ت ( المجال  نستفيد مما أورده  النعيمي  
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راء ) م ١٢٨٥ت ( و كذلك عز الدين  بن شداد  في كتابه الأعلاق  الخطيرة  في ذكر  أم

  :نيكيتا  اليسيف  بعنوانالشام و الجزيرة  ، وكذلك  مقالة  

" Les monuments de Nur  Al- Din " , B.E. O.,XII, Annee 1949-

1951. 

  :و فيما يتصل بالنقوش  ، نجد  كتاب كومب  وويت  وسوفاجيه  بعنوان  

Corpus Inscriporum Arabicorum  

ة  ال" عمدة " أي الجامع  للنقوش العربية  ، ويعد  الكتاب  المذكور بمثابة   نقوش  العربي

  .، وعمل ريادي  للمستشرقين  الفرنسيين  في المجال المذكور 

تقاھا من  ي اس ود ،والت دين محم ور ال اب  ن ا اليسيف عن  ألق كذلك  لا نغفل  مقالة نيكيت

  :النقوش  و ھي كالآتي 

"La litualiture de Nur  Ad – Din ' B.E.     O., XIV, Annee 1952- 

1954. 

  :اتجھنا صوب  الدراسات الحديثة  ، نجد ھناك بعض الدراسات  من أمثلتھا أما  إذا 

  .م ١٩٤٨القاھرة  . نور الدين  و الصليبيون ط: حسن حبشي 

  )أول دراسة  أكاديمية عربية عن نور الدين محمود (                 

  .م ١٩٥٩القاھرة . نور الدين محمود  ، سيرة مجاھد صادق  ،ط : حسين مؤنس  

  .ت  -بيروت  ب. الحروب الصليبية  و الأسرة  الزنكية  ،ط: شاكر أبو بدر 

  .م ٢٠٠٧القاھرة. القائد المجاھد  نور الدين محمود زنكي ،ط: علي الصلابي 

  نور الدين  محمود  الرجل و التجربة  : عماد الدين خليل  
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  نور الدين محمود تجربته  الإسلامية                      

  .م ٢٠٠٧القاھرة . باعث  الخلافة الراشدة  نور الدين محمود ،ط: عبد الغفار كارم 

  .م ٢٠٠١القاھرة . السلطان الملك العادل  نور الدين محمود  ،ط: ليلي عبد الجواد 

  ) م ١١٧٤ -١١٤٦( سياسة نور  الدين محمود  الخارجية : محمد مؤنس عوض 

  .م ١٩٨٨جامعة عين شمس عام  -كلية  الآداب –رسالة دكتوراه                            

  واقع  التربية الإسلامية  في عھد نور الدين في بلاد الشام : محمود عقلة  الرفاعي 

  م ١٩٩٤جامعة اليرموك  عام  –رسالة ماجستير غير منشورة                             

  :أما بالنسبة  للأوروبيين  فإن  أشھر  عملين  ھما 

H. G.bb. The Career  of Nur  Al – Din ,in Setton,                                                    

A History  of The Crusades, Vol.I , Pennsylvania 1958. 

  : و قد قمت بترجمتھا في الكتاب التالي

ليبية   روب الص اريخ  الح يتون ،  ت زء الأولس ارة  ، ت    الج ول مخت عيد . فص س

البيشاوي و ھي من الدراسات المھمة مع ملاحظة  أنھا نتاج خمسينيات  القرن  الماضي  

ه   از بتفوق ،و لا نغفل  ھنا ملاحظة  أن المستشرق البريطاني  البارز  ھاملتون  جب  امت

  .في دراسة العصر الأيوبي  عن عھد نور الدين 

  :لفرنسي  نيكيتا اليسيف  ، أنظر دراسته  كذلك  ھناك جھد المستشرق ا

اب  نھج  السردي و الوصفي  في كت لا نغفل  ھنا ملاحظة  اتجاه  نيكيتا اليسيف  إلي الم

ة   دين زنكي  كمقدم اد ال د عم ي عھ ة أجزاء  اشتمل الجزء الأول عل الذي وقع في  ثلاث
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ور ا اب  ن ار  لعھد نور الدين  محمود  و مع ذلك  فإن بحوثه عن  ألق ود  و الآث دين محم ل

  .التي ترجع  لھا  أھمية خاصة 

N. Elisseeff , Nur ad- Din un grand prince Musulman de  Syrie au  

Temps des Croustades  ( 511- 569 H. / 1118- 1174. ) 3  Vols ., 

Damas 1967.  

.و قد قام سليم قندلفت بترجمة  الجزء الثاني    

  

ة  اتجاه نيكيتا اليسيف إلي  المنھج  السردي  الوصفي  في كتابه الذي لا نغفل ھنا ملاحظ
د  ي عھ ة إل دين زنكي كمقدم اد ال د عم وقع في ثلاثة أجزاء اشتمل الجزء الأول علي عھ
ار التي  ود، و الآث دين محم ور ال اب ن ه عن  ألق إن بحوث ك ف نور الدين محمود ، ومع ذل

  .ترجع إلي عھده لھا أھمية خاصة 

  .ض  تعريفي موجز عن نور الدين محمود و مصادر تاريخه ذلك عر
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